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أستاذ الإعلام المشارك -كلية المجتمع – قطر

يــــامٌ عُمـــانيـــــة
َ
أ

 هنالك بلدان تسكنُ في الذاكرة، ليس لمناخها أو 
بناياتها أو أنهارها وطبيعتها، بل لدفءِ عواطف 
الإنــســان  أهــلــهــا. فنحن – كبشر – نتعامل مــع 
بإيجابية أكثر مما نتعامل مع الجماد. ومن هذه 
البلدان (سلطنة عمان) التي حباها الله بالطبيعة 
وبطيب أهلها ، كما هو الحال مع الطيب واللبان 

والحلوى.
ومشاعر أهل عمان تجاه القطريين دافئة وعميقة 
العمانيين عباب المحيطات،  أجـــداد  ! ولقد طــاف 
ووصلوا إلى إفريقيا وكوّنوا إمبراطورية كبيرة، 
ومـــن دهــالــيــز الــتــاريــخ العميقة كــانــت رحــلــة أول 
المتحدة  الولايات  سفينة عربية وصلت شواطئ 
هي السفينة (سلطانة) التي وصلت نيويورك في 
١٨٤٠/٤/١٣ ، في عهد سعيد بن سلطان، وكان 
المتحدة  الولايات  إلى  على متنها سفير (عمان) 
البرتغالية،  الفرنسية،  الجنسيات  ومجموعة من 
الهندية والإفــريــقــيــة.  كما لا ننسى  الإنجليزية، 
السفينة ( صحار) التي وصلت إلى الصين في 

العصر الحديث.
العمانيين منذ  الخليج إخوانهم  أهــل  ولقد عــرف 
الأربعينيات ، حيث ساهموا في التنمية في هذه 

البلدان ، وتداخلوا مع عائلات أهل الخليج. 
لعبت (سلطنة عمان)  السياسي،  الصعيد  على 
الخليج  لدول  التعاون  دورًا محوريًا في مجلس 
العربية ، وكان لها صوتها المُميز والثابت ، دون 
يُــهــيــمــن عــلــى قــرارهــا  أن تــســمــح لأي طـــرف أن 
استقلالها  أنــهــا حافظت على  الــســيــادي.  كما 
وســيــادتــهــا وقـــامـــت بــحــلِّ قــضــايــا الـــحـــدود مع 
جــيــرانــهــا بــالــطــرق الــســلــمــيــة ؛ عــلــى الــرغــم مما 
تعرضت له (السلطنة) من «مؤامرات» من دول 
بن  قــابــوس  السلطان  لعب جلالة  ولقد  الــجــوار. 
الحديثة، دورًا  العمانية  النهضة  باني   ، سعيد 
مــؤثــرًا فــي تــمــاســك مجلس الــتــعــاون، والــحــفــاظ 
عــلــى ســيــادة الــــدول فــيــه، ولـــم يسمح بــالــتــطــاول  
الاجتراء على حقوقها،  أو  الــدول  على سيادات 
ومن ذلك موقف (السلطنة) المؤثر والمسؤول في 
قضية حصار دول قطر، وتقديمها تسهيلات 
ــالات الــبــحــريــة لــنــقــل الــبــضــائــع  جــمــة فــي الاتـــصـ
ــعــربــيــة الــســعــوديــة  ، بــعــد أن أغــلــقــت المــمــلــكــة ال
حدودها مع دولة قطر اعتبارًا من الخامس من 

العمانية مع  الــرؤيــة  تــلاقــت  ولــقــد  يونيه ٢٠١٧. 
بن  تميم  الشيخ  السمو  رؤيــة حضرة صاحب 
الحفاظ على مجلس  بــضــرورة   ، ثاني  آل  حمد 
التعاون ورفض هيمنة أي دولة عضو فيه على 

هذا الكيان.
كما لعبت (سلطنة عمان) دورًا مهمًا في الحفاظ 
التدخلات  ، بعيدًا عن كل  على (مضيق هرمز) 
الدولي لأي  المائي  المنفذ  لم يتعرض هــذا  ، حيث 
الحرب  للملاحة، حتى في حالة  أو إعاقة  إغــلاق 
العراقية الإيرانية. ولقد تفاهمت (السلطنة) مع 

إيران حول هذه المسألة.
واليوم عندما تشاهد (عمان) الحديثة ، تُبهرك 
والبحر  الــعــالــيــة،  والــجــبــال   ، الفسيحة  الــشــوارع 
الــصــافــي، وجــمــال تــرتــيــب المــبــانــي ، خصوصًا 
يثبتُ في  الحكومية، لكن ما  الوزارات والهيئات 
الـــذاكـــرة هــو صــفــاء ســريــرة الــشــعــب الــعــمــانــي ، 
ولقد جمعتني  الآخــر.  ودفءُ مشاعرهم تجاه 
ــام مـــعـــرض مــســقــط لــلــكــتــاب بــمــجــمــوعــة من  ــ أيـ
المــثــقــفــين الــعــمــانــيــين فــي جــلــســات امــتــدت حتى 
الموقف  ثبات  يُجمع على  والــكــل فيها  الصباح، 
القطري من آثار الحصار، وأن الشعب العماني 
مـــع إخــوانــهــم الــقــطــريــين فــيــمــا يــتــعــرضــون لـــه ، 
ولــعــل أبــلــغ عـــبـــارة ســمــعــتــهــا مـــن أحـــد المثقفين 
فــي المــعــرض كــانــت « اصــمــدوا ونــحــن معكم»! 
وهـــذا أبــلــغ تــعــبــيــر عــن رفـــض الــشــعــب الــعــمــانــي 
للحصار الجائر على دولة قطر ، بكل حيثياته 
دارت حول  أحــادث صريحة  وكــذبــه.  وتبريراته 
، ومستقبل مجلس  التعاون  العلاقات بين دول 
التعاون ، ومآلات الحصار، خصوصًا ما تعلق 
بتشطير العائلات الخليجية والمساس بالحرمة 

والدينية. الإنسانية 
ــان هـــنـــالـــك حــضــور  ــ ــاب ، كـ ــتـ ــكـ ــعـــرض الـ ــي مـ ــ وفـ
ثقافي قطري ملحوظ، وتم الاحتفاء بالفعاليات 
للمؤلفين،  القطري  الملتقى  أقامها  التي  القطرية 
القطريين حول تجاربهم  حيث تحدث ثلاثة من 
أم   ، الفوتوغرافي  التصوير  ، ســواء في  الفريدة 
في رحلات الاستكشاف ، أم في تجارب الغوص 
بدون أكسجين.  تمامًا كما هو الحال مع توقيع 
الــذيــن لاقـــوا كــل اهتمام  القطريين  المؤلفين  كتب 
ــي  ــــلام الــعــمــانــي. الـــنـــادي الأدبـ واحــتــفــاء مـــن الإعـ

ــه دور فــي اســتــضــافــة المــؤلــفــين والمــبــدعــين  كـــان ل
القطريين وتكريمهم. الكل في (عمان) يفتح قلبه 
لـــك، ويــتــوق لأن يــقــدّم لــك أي مــســاعــدة. الــوجــوه 
بــشــوشــة، الكلمات صــادقــة ، والــرؤيــة واقــعــيــة لا 

يمكن خلطها بالعاطفة أو المبالغة.
وفي جلسة ثقافية عند دار النشر وجدتُني مع 
الكل يرفض هذا  العماني والكويتي والإمــاراتــي، 
التشطير في المجتمع الخليجي، وأن هذا الحصار 
حالة طارئة لا يمكن أن تؤثر على العلاقات بين 
الشعوب الخليجية، الكل يدعو لأن تنتهي الأزمة 
ويـــشـــرق صــبــح جــديــد فـــي ســمــاء الــخــلــيــج، كي 
تسعد الشعوب الخليجية بواقعها وصيرورتها 
التاريخية، دون زيف السياسة ومآلات المؤامرات 

التي لا تفيد الشعوب.
ــدارات  ــ حــركــة فــكــريــة واعــيــة فــي (عـــمـــان) ، وإصـ
قيمة في معرض الكتاب، وبُعد نظر في معالجة 
ــازًا عــلــى رؤيـــــة جــلالــة  ــ ــكـ ــ الــقــضــايــا المــحــلــيــة، ارتـ
، تمامًا كما هو  بــن سعيد)  السلطان (قــابــوس 
الــحــال مــع مــحــاربــة الــفــســاد وبــســط الــعــدالــة في 

الشارع العماني.
الــهــدوء  العمانية هــو ذاك  يُميز الشخصية  ومــا 
في النبرة، والتواضع الجم، والدفء في المشاعر، 
ــذه الــصــفــات تــفــتــقــدهــا الــكــثــيــر مــن الــشــعــوب  وهــ

،حتى الأوروبية منها.
إن الموقف المشرف لـ (سلطنة عمان) من حصار 
دولة قطر لا شكّ عمّق العلاقات الثنائية الرسمية 
، والعلاقات الشعبية بين العماني والقطري، وهذا 
أن تبنى عليه مشاريع مشتركة بين  مــا يمكن 
المدى،  اتفاقيات واضحة وبعيدة  ، عبر  الطرفين 
تعود بالخير والنفع على الطرفين. ومن شأن هذا 
التجمعات الإقليمية  البلدين فــي  تعزيز موقف 
والدولية، إنصافا للحق والعدل والرخاء ، وسعيًا 
العبث  تــم  الــدولــيــين، واللذين  السلم والأمـــن  لدعم 
بهما ، بفعل حصار دولــة قطر، ما يعد مخالفة 
صريحة لميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي 

لمجلس التعاون.
أربعة أيام في (عمان) لا تكفي لسبر أغوار تاريخ 
هذه البلاد، والتمتع بخيراتها وجمال روح أهلها.

تودعُك (عمان) على وعد بأن تعود إليها قبل أن 
تُبارحك أطيابُها ولُبانها وحُسن معشر أهلها. 
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